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جميع الحقوق محفوظة لمكتبة المنار 
52 ار الف اروق ۔ بجاب جَعيّة الركڪزا الاي 


مکتبدالمنار ھانف ۸۲٦۵۹‏ ص.۔ب ۸٤۲‏ الررقاء ۔الاردن 


اللقشدمة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم واله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم إلى يوم 
الدين» وبعد: 

فلا شك أننا نعيش في عصر يكتظ بالكثير من المغريات والأهواء 
والفتن والشهوات وطرق الضلال والغي التي قد تنجذب ها بعض النفوس 
فتميل عن الصراط المستقيم والنج القويم الذي أراده ها خالقها 
عز وجل» وارتضاه نبيه محمد صلى الله عليه وسلمء لذا فإن النفس البشرية 
بحاجة ماسة لمن بحذرها من خطر مثل هذه الشهوات والأهواء» ويرشدها 
لطرق الزهد والورع المشروعة في الدنياء وينبهها للعبادة المشروعة والتقوى 
وتزكية النفس والسمو بها وترك المحرمات وفعل الأمورات ويوصيها با فيه 
صلاح الدين والدنياء ولا شك أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد تحدث في 
هذه الأمور وغيرها حديث العام المتبحر الذي يهل من معين الثقافة 
الإسلامية الواسعة الذي لاينضبب وعلى هذا الأساس اخترنا بعض 
الفصول والرسائل التي تحدث فيها الإمام ابن تيمية عن الزهد والورع 
والعبادة نحو ذلك في جلد السلوك من مجموع الفتاوى وقمنا بخدمتها كا 
يلي : 


١‏ الترحة المختصرة لابن تيمية. 
۲ - تخريج الآيات القرانية الكريمة . 


۱ 
€ 


تخريج الأحاديث الشريفة تخريجاً وسطاً فلا هوطويل ممل 
ولا قصير محل . 
٤‏ الترجمة لبعض الأعلام الذين ورد ذكرهم . 
- شرح المغردات الغريبة. 
٦‏ وضع عناوين داخلية للموضوعات . 

۷ وضع فهارس للآيات والأحاديث والموضوعات . 

ونسأل الله أن يكون عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم» وأن ينتفع به 
واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


اتاد 


تر حمة ابن تيميه 


هو أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن EE‏ ي القاسم . 
الحضر النميري الحراني الدمشقي الحنبليء أبوالعباس تي الدين 
ابن تيمية: الإمام شيخ الإسلام» ولد في حران سنة ٦ه‏ وتحول به أبوه 
إلى دمشق فنبغ واشتهر. وطلب إلى مصر من أجل فتوی آفتی با فقصدها 
فتحامل عليه جماعة من أخلها فس م و ال الإسكندرية ثم أطلق 
سراحه» فسافر إلى دمشق سنة ١١۷ھ‏ واعتقل ها سنة ١۷۲ھ‏ وأطلق ثم 
أعيد» ومات معتقلاً بقلعة دمشق سنة ۷۲۸ھ فخرجت دمشق كلها في 
جنازته . كان كثير البحث في فنون الحكمة داعية إصلاح في الدينء آية في 
التفسير والأصول» فصيح اللسانء قلمه ولسانه متقاربانء له مصنفات 
كثيرة وقد جمعها تلميذه ابن القيم في رسالة له طبعها الدكتور صلاح الدين 
المنجدء وقد تقدمت له ترحمة وافية في الرسالة التى نشرناها له بعنوان 
«التحفة العراقية في الأمراض القلبية»' . ۰ 


)١(‏ [انظر ترجته في البداية والنہاية ج ٠٤‏ ص 1۱۳۷ء الشذرات ج > ص ١۸ء‏ فوات 
الوفيات ج ١‏ ص ٤‏ طبقات الحفاظ ص ٥۲۰‏ والعبر للذهبي ج ٤‏ ص ۰۸٤‏ 
الأعلام ج ١‏ ص ١٤٤٠ء‏ وله ترجمة مستفيضة في المطولات] . 


۷ 


الفلا لتا د 
[تفسير كلام القشيري في الرضا] 


[معنى الرضا : ] 

وسئل شيخ الإسلام رحه الله تعالى عا ذكر الأستاذ القشيري(“ في 
(باب الرضا) عن الشيخ أبي سليمان”) أنه قال: الرضا أن لا يسأل الله 
الجنةء ولا يستعيذ من النار۳» فهل هذا الكلام صحیح ؟؟ 


فأجاب : الحمد لله رب العالمين: الكلام على هذا القول من وجهين : 
(أحدهما): من جهة ثبوته عن الشيخ . 

و (الثاني): من جهة صححته في نفسه وفساده. 

أما «المقام الأول» فينبغي أن يعلم أن الأستاذ أبا القاسم لم يذكر هذا 


)١(‏ هو أبو القاسم» عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك بن طلحة بن محمد القشيري» الفقيه 
الشافعي . كان علامة في الفقه والتفسير والحديث والأصول والأدب والشعر والكتابة 
وعلم التصوف. أصله من ناحية أستوا من العرب الذين قدموا خراسان. ولد في شهر 
ربیع الأول سنة ست وسبعين وثلاثمائة» وتوفي صبيحة يوم الأحد قبل طلوع شمس 
سادس عشر ربيع الآخر سنة خس وستين وأربعمائة بمدينة نيسابور [وفيات الأعيانء 
ج۲ ص .]۲۰١‏ 

(۲) هو عبدالرحمن بن أحمد بن عطية العبسي الداراني وداريا قرية من قرى دمشق»› 
وهو زاهد مشهور رحل إلى بغداد وأقام بها مدة ثم عاد إلى الشام» وتوفي في بلده 

- سنة ۲٠٠١‏ [حلية الأولياءء ج ٩‏ ص ٤٠۲؛‏ والأعلام» ج ۳ ص .]۲۹٤/۲۹۳‏ 

(۳) انظر الرسالة القشيرية» باب الرضاء ص .٠١‏ 


۱٩۱ 


عن الشيخ أًٍ بی سليمان بإسناد» وإنغا ذكره رشنا عنه» وما یذکره 
أبو القاسم ف ر عن النبي صلى الله عليه والصحابة والتابعين 
والمشائخ وغيرهم . تارة يذكره بإسنادء وتارة يذكره اا وکثیرا 
ما يقول: وقيل وک الذي یذکره بإسناد تارة یکون إسناده ا 
وتارة يكون ضعيفاء بل قرغا وا کک ر وحذوف القائل 
أولى» وهذا كا يوجد ذلك في مصنفات الفقهاء. فإن فيها من الأحاديث 
والآثار ما هو صحيح » ومنها ما هو ضعيف» ومنها ما هو موضوع . 
[ حال أحادیث كتب الرقائق 

فالموجود في (كتب الرقائق والتصوف) من الآثار المنقولة فيها 
الصحيح وفيها الضعيف وفيها الموضوع . وهذا الأمر متفق عليه بين جميع 
المسلمين لا يتنازعون أن هذه الكتب فيها هذا وفيها هذاء بل نفس الكتب 
المصنفة في «التفسير» فيها هذا وهذا» مع أن أهل الحديث أقرب إلى معرفة 
المنقولات وني كتبهم هذا وهذا فكيف غيرهم؟! 

والمصنفون قد يكونون أئمة في الفقه أو التصوف أو الحديث ويروون 
هذا تارة لأنہم لم يعلموا أنه كذب» وهو الغالب على أهل الدين» فإهم 
لا محتجون با يعلمون أنه كذب. وتارة يذكرونه وإن علموا أنه كذب» 
إذ قصدهم رواية ما روي في ذلك الباب» ورواية الأحاديث المكذوبة مع 
بیان کونہا ذا جائزاً . وأما روايتها مع الإمساك عن ذلك رواية عمل فإنه 
حرم غالا ى ال عن ال عل اله عا ويم 
أنه قال: «من حدث عني حديٹا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين»( . 
وقد فعل كثير من العلماء متأولين أنهم لم يكذبواء وإنغا نقلوا ما رواه غيرهم 
وهذا يسهل إذا رووه لتعريف أنه روي : لا لأجل العمل به ولا الاعتماد عليه . 


(۱) الحديث رواه الترمذي في آبواب العلم» باب من روی حدیثاً وهو یری أنه کذب» ج ٤‏ 
ص ۱٤۳‏ وقال: «هذا حدیث حسن صحيح ) . 


۱1۲ 


[رأي ابن تيمية في رسالة القشيري : ] 

و (المقصود هنا) أن ما يوجد في «الرسالة» وأمثاها: من كتب الفقهاء 
والصوفية وأهل الحديث من النقولات عن النبي صلى الله عليه وسلم 
وغيره من السلف فيه: الصحيح والضعيف والموضوع» فالصحيح الذي 
قامت الدلالة على صدقه والموضوع الذي قامت الدلالة على كذبه» 
والضعيف الذي رواه من ل يعلم صدقه» إمالسوء حفظه وإما لاتهامه› 
ولكن يكن أن يكون صادقا فيه» فإن الفاسق قد يصدق والغالط قد 
بحفظ . 

وغالب أبواب «الرسالة» فيها الأقسام الثلاثة . ومن ذلك (باب 
الرضا)(“ فإنه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ذاق طعم 
الإان من رضي بالله ربا وبالإسلام دیناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم . 
یً٤‏ . وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه» وإن كان الأستاذ لم يذكر 

أ و لکنه رواه» بإسناد صحيح . 
وذكر في أول هذا الباب حديئاً ضعيفاً - بل موضوعاً - وهو حديث 


جابر الطويل الذي رواه من حديث الفضل بن عيسى الرقاشي”“ عن 
٠‏ محمد بن المنكدر) عن جابر(*). فهو وإن كان أول حديث ذكره في الباب 


. انظر ص ۸۸ من الرسالة القشيرية للقشيري‎ )١( 

(۲) سبق تخريج هذا الحديث ص ۷۸. 

(۳) هو الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشي» أبو عيسى البصري الواعظ. منكر الحديث 
ورمي بالقدر [تقريب التهذيب» ص ]۳۷٤‏ طبعة دار نشر الكتب الإسلامية» 
کوجرانواله ‏ باکستان. . 

ھ٠٠١١ هو محمد بن المنكدر بن عبدالله بن ادير التميمي المدنيء ثقة فاضل»ء مات سنة‎ )٤( 
.]٤١۳ ص‎ ٩ أو بعدها [تہذيب التهذيب» ج‎ 

(ه) حديث جابر رواه العقيلي في الضعفاء» ج ۲ ص ۲۷١/۲۷٤‏ وطرفه: «إن أهل الحنة 
بينا هم في نعيم إذ سطع نور فوق رءوسهم . . الخ» وقال عقبة : لا يتابع عليه ولا يعرف 
إلا به. 


۱۱۳ 


فإن أحاديث الفضل بن عيسى من أوهى الأحاديث وأسقطهاء ولا نزاع 
بين الأئمة أنه لا يعتمد عليها ولا بحتج بهاء فإن الضعف ظاهر عليها وإن 
كان هو لا يتعمد الكذب فإن كثيرا من الفقهاء لا بحتح بحديثهم لسوء 
الحفظ لا لاعتماد الكذب» وهذا الرقاشى اتفقوا على ضعفه كا يعرف 
ذلك أئمة هذا الشأن: حتى قال أيوب السختياني: لوولد أخرس لكان 
خيراً له وقال سفيان بن عيينة"“: لا شيء. وقال الإمام أحمد والنسائي : 
هوضعيف. وقال بحيى بن معين“: رجل سوء. وقال أبوحاتم 
وأبو زرعة: منكر الحديث. 

رلك ما دک مالاا انه فد دک آفارا هة اساد حه 
مثل ما رواه عن الشيخ ایی سليمان الداراني أنه قال: «إذا سلا العبد عن 
الشهوات فهو راض»”“ فإن هذا رواه عن شيخه أبي عبدالر من 
السلمي بإسناده» والشيخ أبو عبدالرحمن كانت له عناية بجمع كلام هؤلاء 
المشائخ وحكاياتهم ٠»‏ وصنف [في] الأسماء (كتاب طبقات الصوفية) 
و (كتاب زهاد السلف) وغير ذلك. وصنف في الأبواب (كتاب مقامات 
الأولياء) وغير ذلك ومصنفاته تشتمل على الأقسام الثلاثة . 

وذکر عن الشيخ ابي عبدالر حن أنه قال سمعت النصر ابادي 
يقول: من أراد أن يبلغ محل الرضا فيلزم ما جعل الله رضاه فيه“ فإن هذا 


)۸( هو سفيان بن عيينة بن ميمون الملاليء أبو محمد الكوفي ثم المكي» ثقة حافظ فقيه إمام 
حجة إلا أنه تغير حفظه باخره وكان رما دلس لكن عن الثقات من الطبقة الثامنة. ولد 
بالكوفة سنة ١١٠ه‏ وتوفي بمكة سنة ۹۸٠ه‏ [تقريب التهذيب» ص ۱۳۸؛ والأعلام» 
ج ۳ ص .]٠۰١‏ 

(۲) هو يحيى بن معين بن عون المري بالولاءء أبو زكريا البغدادي»“ثقة حافظ مشهورء إمام 
اجرح والتعديل من العاشرة ومولده بقرية نقيا قرب الأنبار سنة ۸١٠ه‏ وتوفي بالمدينة 
حاجا سنة ۲۳۳ھ [تقریب التهذیب» ص ۳۷۹؛ والأعلام» ج ۸ ص ۱۷۲]. 

(۳) انظر الرسالة القشيرية» ص .۸٩۹‏ 

.۸٩ انظر الرسالة القشيرية» ص‎ )٤( 


۱1٤4 


الكلام في غاية الحسنء فؤإنه من لزم ما يرضي الله من امتثال أوامره 
واجتناب نواهیه لا سی) إذا قام بواجبها ومستحبها فإِن الله یرضی عنهء کا 
أن من لزم محبوبات الحتى أحبه الله ك) قال في الحديث الصحيح الذي في 
البخاري : «من عادى لي ولا فقد بارزني بالمحاربة وما تقرب ل 
ثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حى 

فإذا أحببته»“ الحديث. وذلك أن الرضا نوعان: 


[نوعا الرضا : ] 

(أحدهما): الرضا بفعل ماأمر به وترك مانهى عنه. ويتناول 
ما أباحه الله من غير تعهد إلى المحظور» كا قال: «إوالله ورسوله أحق أن 
يرضوه 4 )ء وقال تعالی : ولو أنہم رضوا ما آتاهم الله ورسولهء وقالوا 
حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون)("» وهذا 
الرضا واجب؛ وطهذا ذم من تركه بقوله: لإومنهم من يلمزك في 
الصدقاتء فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منہا إذا هم يسخطون» 
ولو أنہم رضوا ما اتاهم الله ورسوله» وقالوا: حسبنا الله . سيؤتينا الله من 
فضله ورسوله چ0 . 


(والنوع الثاي) : الرضا بالمصائب: كالفقر والمرض والذل 
الرضا مستحب في أحد قولي العلاءء وليس بواجب» وقد قيل: 
واجب» والصحيح أن الواجب هو الصبر. كا قال الحسن: الرضا غريزة» 
ولکن الصبر معول المؤمن. وقد روي في حديث ابن عباس أن النبي صلى 


. ٠٤٠/۳٤١ الحدیث رواه البخاري في کتاب الرقاقء باب التواضع» ج ۱۱ ص‎ )١( 
من سورة التوبة.‎ ٦۲ الآية‎ )۲( 

(۳) الآية ١‏ من سورة التوبة. 

)٤(‏ الآيتان ٥۸‏ _ ۹ه من سورة التوبة. 


۱10 


الله عليه وسلم قال: «إن استطعت أن تعمل بالرضا مع اليقين فافعل» 
فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيراً كثيرأً»(٠.‏ 


وأما الرضا بالكفر والفسوق والعصيان: فالذي عليه أئمة الدين أنه 
لا يرضى بذلك. فإن الله لا يرضاه كا قال : ولا يرضى لعباده الكفري0) 
وقال: إوالله لا بحب الفساد4. وقال تعالى: إفإن ترضوا عنهم فإن 
الله لا يرضى عن القوم الفاسقين04). وقال تعالى : : إفجزاؤه جهنم الا 
فيها وغضب الله عليه ولعنهء وأعد له عذاباً عظي)4()» وقال: ذلك 
بأنہم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماهم 4“ وقال 
تعالى : وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي 
حسبهم 4 وقال تعالی: لبئس ماقدمت همم أنفسهم أن سخط الله 
عليهم وني العذاب هم خالدون)4, وقال تعالى : إفلا آسفونا انتقمنا 
منم ڳه) فإذا کان الله سبحانه لا يرضى هم ما عملوه بل يسخطه ذلك 
وهو يسخط عليهم» ويغضب عليهم» فكيف يشرع للمؤمن أن يرضى 
ذلك وأن لا يسخط ويغضب لا يسخط الله ويغضبه؟!. 


(1) لم أعثر عليه. 

(۲) الأية ۷ من سورة الزمر. 
(۳) الآية ٠٠٠‏ من سورة البقرة. 
)٤(‏ الآية ٩١‏ من سورة التوبة. 
)٥(‏ الآية ٩۳‏ من سورة النساء. 
)١(‏ الآية ۲۸ من سورة محمد. 
(۷) الأية ٠۸‏ من سورة التوبة. 
(۸) الآية ۸١‏ من سورة المائدة. 


(۹) الآية ٠١‏ من سورة الزخرف. 


۱٩ 


[أفهام قي الرضا والإرادة: ] 

وإغا ضل هنا «فريقان» من الناس: 

«قوم» من هل الكلام المنتسبين إلى السنة في مناظرة القدرية ظنوا أن 
حبة الح ورضاه وغضبه وسخطه يرجع إلى إرادته» وقد علموا أنه مرید 
لجميع الكائنات خلافاً للقدرية. وقالوا: هو اشا حب ها مرید ها ثم 
أخذوا يحرفون الكلم عن مواضعه. فقالوا: لا يحب الفسادء بمعنى لا يريد 
لفساد: :آى لا يريده للمؤمنين» ولا يرضى لعباده الكفر: أي لا يريده 
لعباده المؤمنين. وهذا غلط عظيم؛ فإن هذا عندهم بنزلة أن يقال: 
لا بحب الإيان» ولا يرضى لعباده الإيان: أي لايريده للكافرين» 
ولايرضاه للكافرين› وقد اتفق أهل الإسلام على أن ما أمر الله به فإنه 
یکوت سسا هه ثم قد يكون مع ذلك واجباًء وقد کون مها لسن 
بواجب سواء فعل أو يفعل. والكلام على هذا مبسوط في غير هذا 
الموضع . 

(والفريق الثاني): من غالطي المتصوفة شربوا من هذه العين: 
فشهدوا أن الله رب الكائنات جيعهاء وعلموا أنه قدر على کل شيء 
وشاءه» وظنوا آنہم لا یکونون راضین حتی یرضوا بکل ما یقدره ویقضیه 
من الكفر ر والعصيان» حتى قال بعضهم : المحبة نار تحرق من 
القلب كل ما سوی مراد المحبوب . قالوا: والكون كله مراد المحبوب» 
وضل هؤلاء ضلا عظے|ء حیث م يفرقوا بين الإرادة الدينية والكونية» 
والإذن الكوني والديني والأمر الكوني والديني والبعث الكوني والدينيء 
والإرسال الكوني والديني . كا بسطناه في غير هذا الموضع . 

وهؤلاء يؤول الأمر بهم إلى أن لا يفرقوا بين الأمور والمحظور وأولياء 
الله وأعدائهء والأنبياء a‏ وجعلون الذين امنوا وعملوا الصالحات 
كالمفسدين ني الأرض» ويجعلون المتقين كالفجار» ويجعلون المسلمين 


۱۱¥ 


كالمجرمين» ويعطلون الأمر والنهي» والوعد والوعيد» والشرائع وربا سموا 
هذا «حقيقة» ولعمري إنه حقيقة كونية» لكن هذه الحقيقة الكونية قد 
عرفها عباد الأصنام» کا قال: #ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض 
ليقولن الله وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم 
تعلمون» سيقولون لله » قل أفلا تذكرون؟!4) الآيات . 


فالمشركون الذين يعبدون الأضنام كانوا مقرين بأن الله خالق كل 
شيء وربه وملیکه» فمن کان هذا منتهی تقیقه کان أقرب أن یکون کعباد 
الأصنام . 


و «المؤمن» إنغا فارق الكفر بالإيان بالله وبرسله» وبتصديقهم فيا 
أخبرواء وطاعتهم فيا أمرواء واتباع ما یرضاه الله وبحبه دون مایقدره 
ويقضيه من الكفر والفسوق والعصيان» ولكن يرضى با أصابه من 
الملصائب. لا با فعله من المعائب. فهو من الذنوب يستغفر. وعلى المصائب 
يصبر. فهو كا قال تعالى : إفاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك 4<) 
فيجمع بين طاعة الأمر والصبر على المصائب. كا قال تعالى: إوإن 
تصبروا وتتقوا لا یضرم کیدهم شیئاً). وقال تعالی: لوان تصبروا 
وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور4. وقال يوسف: إنه من يتق ويصبر 
فإن الله لا يضيع أجر المحسنين04. 


)١(‏ الآية ۲١‏ من سورة لقمان. 

(۲) الآيتان ۸١ - ۸٤‏ من سورة (المؤمنون) . 
(۳) الآية ٠١‏ من سورة غافر. 

)٤(‏ الآية ٠۲١‏ من سورة آل عمران. 

(ه) الآية ۱۸١‏ من سورة آل عمران. 

(1) الآية ٩١‏ من سورة يوسف. 


۱1۸ 


[ يما روي في الرضاعن الفضيل والحنيد : ] 
و «المقصود هنا»: أن ما ذكره القشيري عن النصر ابادي من أحسن 
الكلام حیث قال : من أراد أن يبلغ حل الرضا فلیلزم ما جعل الله رضاه 
فيه(" وكذلك قول الشيخ أبي سليمان: إذا سلا العبد عن الشهوات 
- فهو راض”')؛ وذلك أن العبد إغا يمنعه من الرضا والقناعة طلب نفسه 
لفضول شھواتہا» فإذا محصل سخط› فإذا سلا عن شهوات نفسه رضي 
بجا قسم الله له من الرزق» وكذلك ما ذكره عن الفضيل بن عياض أنه قال 
لبشر الحافي: الرضا أفضل من الزهد في الدنياء لأن الراضي لا يتمنى 


الفضيل. 


- وكذلك ماذکره ماقا قال: قال الشبلى بين يدي الحنيد: لا حول 
ولا قوة إلا بالله . فقال الجنيد: قولك ذا ضيتق صدر» وضيق الصدر لترك 
الرضا بالقضاء١).‏ فإن هذا من أحسن الكلام . وكان الجنيد - رضي الله 
عنه ‏ سيد الطائفةء ومن أحسنهم تعلي)ً وتأديباً وتقوياً - وذلك أن هذه 
الكلمة كلمة استعانة؛ لا كلمة استرجاع» وكثيبر من الناس يقوها عند 
المصائب بنزلة الاسترجاع» ويقوها جزعاً لا صبراً. فالحنيد أنكر على 
الشبلي حاله في سبب قوله له إذ كانت حال يناني الرضاء ولو قالها على 
الوجه المشروع لم ينكر عليه. 


.۸٩ انظر الرسالة القشيرية» ص‎ )١( 

(۲) انظر الرسالة القشیریة» ص .۸٩‏ 

(۳) هو بشر بن الحارث بن علي بن عبدالرحمن المروزي» أبو نصر المعروف بالحاني: من كبار 
الصالحين» له في الزهد والورع أخبار» وهومن ثقات رجال الحديث» من أهل مروء 
ولد سنة ١١٠ھ‏ وتوقي ببغداد سنة ۲۲۷ھ [الأعلام» ج ۲ ص .]٥٤‏ 

.٠١ -۸۹ انظر الرسالة القشيرية» ص‎ )٤( 


Db] 


[ عا روي في الرضاعن موسى عليه السلام : ] 

وفيا ذكره آثار ضعيفة مثل ماذكره معلقاً. (قال) وقيل: قال 

: «إهي! دلني على عمل إذا عملته رضیت عني . فقال: إنك 

ذلك» فخر موسی ا قرغا فأوحى الله إليه: 
يا ابن عمران! رضائي في رضاك عني»'). فهذه الحكاية الإسرائيلية فيها 
نظر؛ فإنه قد يقال: لايصلح أن يحكى مثلها عن موسى بن عمران. 
ومعلوم أن هذه الإسرائيليات ليس ها إسنادء ولا يقوم ها حجة في شي ء 
من الدين» إلا إذا كانت منقولة لنا نقلا صحيحاًء مثل ما ثبت عن نبينا أنه 
حدثنا به عن بني إسرائيل» ولکن منه ما يعلم کذبه مثل هذه؛ فإن موسی 
من أعظم أولي العزم» وأكابر المسلمين؛ فكيف يقال: أنه لا يطيق أن 
يعمل ما يرضی الله به عنه؟! والله تعالى راض عن السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. أفلا يرضى عن موسى بن 
عمران كليم الرحمن؟! وقال تعالى : #إن الذين امنوا وعملوا الصالحات 
أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنجار 
خالدین فا ادا . رضي الله عنهم ورضوا عنه»). ومعلوم أن موسی بن 
عمران عليه السلام من أفضل الذين امنوا وعملوا الصالحات . 

ثم إن الله خص موسى بزية فوق الرضاء حيث قال: «وألقيت 
عليك حبة مني» ولتصنع على عيني). ثم إن قوله له في الخطاب: 
يا ابن عمران! حالف لا ذكره الله من خطابه في القرآن» حيث قال: 
يا موسی» وذلك الخطاب فيه نوع غض منه کا یظهر. ومثل ما ذکر أنه 
قيل: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري 


.۸٩ انظر الرسالة القشيرية» ص‎ )١( 
. الآيتان ۷ - ۸ من سورة البينة‎ ( 
الآية من سورة طه.‎ (") 


۱۲۰ 


أما بعد: فإن الخبر كله في الرضا فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر. 
فهذا الكلام کلام حسن»› وإن ل يعلم إسناده. 

و مسنداً ومرس ومعلقاً ما هو صحیح وغیره . 
فهذه الكلمة لم يذكرها عن أًٍ بى سليمان إلا مرسلة. ويمثل ذلك لا تلبت 
عن أبي سليمان باتفاق الا فإنه وإن قال بعض الناس: إن المرسل 
حجةء فهذا لم يعلم أن المرسل هو مثل الضعيف وغير الضعيف . فأما إذا 
عرف ذلك فلا يبقى حجة باتفاق العلهاء. كمن علم أنه تارة بحفظ الإسناد 
وتارة يغلط فيه . 


[ عا قال أبو سليمان في الرضا : ] 

والكتب المسندة في أخبار هؤلاء المشائخ وكلامهم مثل كتاب (حلية 
الأولياء) لأبي نعيم و(طبقات الصوفية) لأبي عبدالرحمن و(صفوة 
الصفوة) لابن الجوزي . وأمثال ذلك لم يذكروا فيها هذه الكلمة عن الشيخ 
أبي سليمان. ألا ترى الذي رواه عنه مسنداً حيث قال: قال لأحمد بن 
بي الحواري“: يا أحمد! لقد أوتيت من الرضا نضا لو ألقاني في النار 
لكنت بذلك راض . فهذا الكلام مأثور عن أبي سليمان بالإسنادء 
ومذا أسنده عنه القشيري من طريق شيخه أبى عبدالرمن؛ بخلاف تلك 
الكلمة فإنها لم تسند عنه. فلا أصل لما عن الشيخ أبي سليمان. ٠‏ 

yy‏ سليمان بكلمة 
أحسن منہا فإنه قبل أن يروما قال: وسئل أبو عثمان الحيري النيسابوري 


(( یکنی أا الحسن واسم ابي الحواري میمون سکن دمشق وکان له ابن يقال له حمد 
يشبهه في الورع والزهد» وأبوه أبو الحواري من أهل الورع أيضاء توفي في سنة ن 
ومائتين (صفة الصفوة» ج ٤‏ ص ۲۳۸). 

(۲) انظر الرسالة القشيرية» ص .٠°‏ 


۱۲۱ 


عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أسألك الرضا بعد القضا» 
فقال: لأن الرضا بعد القضاء هو الرضا. فهذا الذي قاله الشيخ أبوعثمان 
کلام حسن سدید . ثم سند بعد هذا عن الشيخ اي سلیمان آنه قال: 
أرجو أن أكون قد عرفت طرفا من الرضا. لو أنه أدخلني النار لكنت بذلك 
ا 
[ما قاله أبو سليمان عزم على الرضا: ] 

فتبين بذلك أن ما قاله أبو سليمان ليس هو رضا. وإنغا هو عزم على 
الرضاء وإنغا الرضا ما يكون بعد القضاء» وإن كان هذا عزما فالعزم قد 
يدوم» وقد ينفسخ» وما أكثر انفساخ العزائم خصوصاً عزائم الصوفية؛ 
وهذا قيل لبعضهم: بماذا عرفت ربك؟ قال: بفسخ العزائم ونقض 
الهمم . وقد قال تعالى لمن هو أفضل من هرؤلاء المشائخ : [ولقد كنتم تمنون 
اموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون4). وقال تعالى : 
ليا أيها الذين منوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتاً عند الله أن تقولوا 
ما لا تفعلونء إن الله بحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان 
مرصوص )7ء وني الترمذي أن بعض الصحابة قالوا للنبي صلى الله 
عليه ولم ٠‏ الو علها آي :الل خت إل اله لماه فال اه مال 
هذه الأية»“)» وقد قال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل هم كفوا أيديكم 
وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة فلا كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون 
الناس كخشية الله أو أشد خشية» وقالوا: ربنا لم كتبت علينا القتال؟ لولا 


(1) الحديث رواه: النسائي في کتاب السهوء باب نوع من الدعاءء ج ۴ ص ١٠؛‏ وأحمد في 
مسنده» ج ٩‏ ص ۱۹۱ . 

(۳) الآية ٠٤١‏ من سورة آل عمران. 

(۳) الآیات ۲ ٤‏ من سورة الصف. 

.۸٩ ص‎ ٠ رواه الترمذي في تفسير القرآن» باب تفسير سورة الصف» ج‎ )٤( 


\Y۲ 


أخرتنا إلى أجل قريب4'“ الآية . فهؤلاء الذين كانوا قد عزموا على الجهاد 
وأحبوه لما ابتلوا به كرهوه وفروا منه» وأين ألم الجهاد من ألم النار؟ وعذاب 
الله الذي لا طاقة لأحد به ومثل هذا ما يذكرونه عن سمنون) المحب 
أنه کان یقول: 


وليس لي في سواك حظ فكيفما شئت فاختبرني 


فأخذه العسرمن ساعته: أي حصر بوله؛ فكان يدور على المكاتب 
ويفرق الجوز على الصبيان ويقول: ادعوا لعمكم الكذاب. 
[امتحان سمنون : ] 

وحكى أبو نعيم الأصبهاني عن أبي بكر الواسطي أنه قال سمنون: 
یا رب قد رضیت بکل ما تقضيه عل فاحتبس بوله أربعة عشر يوماً؛ فکان 
یتلوی کا تتلوى الحية» يتلوى ييناً وشمالاً؛ فلا أطلق بوله» قال: رب قد 
تبت إليك. قال أبو نعيم : فهذا الرضا الذي ادعى سمنون ظهر غلطه فيه 
بأدنی بلوى» مع أن سمنوناً هذا كان يضرب به المثلء وله في المحبة مقام 
مشهور» eS‏ آنه قال: زات سوا کلم 
على الناس في المسجد الحرام» فجاء طائر صغير فلم يزل يدنو منه حتى 
جلس على يده ثم لم یزل یضرب بمنقاره الأرض حت سقط منه دم؛ 
ومات الطائر. وقال رأيته يوما يتكلم في المحبة فاصطفقت قناديل المسجد 
وکسر بعضها بعضاً. 


)١(‏ الآية ۷۷ من سورة النساء. 

(۲) هو سمنون بن حزة الخواص» بو ا لجسن أو أبو بكر: صوقي ناسك من الشعراء. له 
مقطوعات في غاية الجودة وهو من أهل البصرة سکن بغداد وتوف مہا سنة ۲۹۰ھ [انظر 
الأعلام» ج ۳ ص ٠١‏ ؛ وحلية الأولياء لأبي نعيم» ج ۰ ص .]۳۰*۹٩‏ 


NY 


[قول رويم والفضيل والأعرابي : ] 

وقد ذكر القشيري في (باب الرضا) عن رويم المقري(٠‏ رفيق 
سمنون حكاية تناسب هذا» حيث قال: قال رويم: إن الراضي لوجعل 
جهنم عن ينه ما سأل الله أن جوا عن يساره٤؛‏ فهذا يشبه قول 
سمنول : TT‏ شئت فامتحني . وإذا م يطق الصبر على عسر البول؛ 
أفيطيق أن تکون النار عن يينه؟! 

والفضيل بن عياض كان أعلى طبقة من هؤلاء وابتلي بعسر البول 
فغلبه الألم حتى قال: بحبي لك إلا فرجت عني» ففرج عنه. 

و«رویم» وإن کان من رفقاء الحنيد فليس هوعندهم من هذه 
الطبقة» بل الصوفية يقولون: إنه رجع إلى الدنيا وترك التصوف» حت 
روي عن جعفر الخلدي صاحب الجنيد أنه قال: من أراد أن يستكتم سرا 
فليفعل» كا فعل رويم» كتم حب الدنيا أربعين سنة فقيل : وكيف يتصور 
ذلك؟ قال: ولي إسماعيل بن إسحق القاضي ”“ قضاء بغداد وكان بيني 
مودة أكيدة» فجذبه إليه» وجعله وكيل على بابه فترك لبس التصوف ولبس 
الخز والقصب والديبقي وأكل الطيبات» وبنى الدور» وإذا هو كان يكتم 
حب الدنيا ما لم يجدهاء فلا وجدھا أظهر ما کان يکتم من حبها. هذا مع 
آنه - ره الله - کان له من العبادات ما هو معروف وکان على مذهب داود. 


وهذه الكلمات التي تصدر عن صاحب حال م يفكر ف لوازم أقراله 


(۱) هو رويم بن أحمد بن يزيد بن رويم: صوفي شهير من جلة مشايخ بغدادء توفي 
عام ۳۴۰هھ. [انظر الأعلام» ج ۳ ص ۳۷]. 

(۲) انظر الرسالة القشيرية» ص .۸٩‏ 

(۴» هو إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حاد بن زيد الجهضمي الأزدي» فقيه على 
مذهب مالك» جليل التصانيف من بيت علم وفضلء ولد في البصرة سنة ١٠٠٠د‏ 
واستوطن بغداد» وولي قضاء بغداد والمدائن والنهروانات ثم ولي قضاء القضاة إلى أن 
توفي ببخداد سنة ۸۲۸۲ [الأعلام» ج ۱ ص .]۳۱١‏ 


\٤ 


وعواقبها لا تجعل طريقة ولا تتخذ سبيلاء ولكن قد يستدل بها على 
مالفاخها فن الصا والح و لك وها ممن القضر ف مرف 
حقوق الطريق» وما يقدر عليه من التقوى والصبر وما لا يقدر عليه من 
التقوى والصبر» والرسل صلوات الله عليهم أعلم بطريق سبيل الله 
وأهدى وآنصح› SS‏ 
محروماً» وإِن لم يكن عاصياً أو فاسقاً أو كافراً. 

ويشبه هذا: الأعرابي الذي دخل عليه النبي صلی الله عليه وسلم 
وهو مریيض کالفرخ فقال: «هل کنت تدعو الله بشي ء» قال: كنت أقول: 
اللهم ما كنت معذبني به في الآخرة فاجعله في الدنياء فقال: سبحان الله 
لا تستطيعه ولا تطيقه» هلا قلت: ربنا اتنا في الدنيا حسنة» وفي الأخرة 
حسنةء وقنا عذاب النار»")ء فهذا أيضاً مله خوفه من عذاب النارء 
وبته لسلامة عاقبته على أن يطلب تعجيل ذلك في الدنياء وكان محطئا في 
ذلك غالطاً. والنطاً والغلط مع حسن القصد وسلامته» وصلاح الرجل 
وفضله ودینه وزهده وورعه وکراماته کثر جدا فليس من شرط ولي الله 
أن يکون مخضا من الخطاً والغلط» بل ولا من الذنوب» وأفضل أولياء 
الله بعد الرسل بو بكر الصديق - رضي الله عنه ‏ وقد ثبت عن النبي 
صلل الله عليه وسلم أنه قال: له لما عبر الرؤيا .ا وأخحطأت 
ا 


)١(‏ الحديث رواه: مسلم في كتاب الذكر» باب كراهة الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا 
ج ٤‏ ص ۲۰٨۹‏ والترمذي في أبواب الدعوات باب ما جاء في عقد التسبيح باليد؛ 
ج ۵ ص ۱۸٤/۱۸۳‏ ؛ وأحمد في مسنده» ج ۳ ص ٠١۷‏ . 
(۲) الحديث رواه: البخاري في كتاب التعبير» باب من لم ير الرؤيا لأول عابر» ج ٠١‏ 
ص ٤۳١‏ ؛ ومسلم في کتاب الرؤياء باب في تأويل الرؤياء ج ٤‏ ص ۱۷۷۸/۱۷۷۷؛ 
في کتاب الان والنذور» باب في القسم هل يکون يمينا ج ۳ ص ۷4٥؛‏ 
بن ماجه في كتاب تعبير الرؤياء - ج ۲ ص ۱۲۹۰؛ والدارمي في الرؤياء باب في رؤية 
١‏ تعالى في المنام» ج ۲ e‏ وأحمد في مسنده» ج ۱ ص ۲۳٣‏ . 


1۲0 


ویشبه ‏ والله أعلم _ أن أبا سليمان لا قال هذه الكلمة: 
لوألقاني في النار لكنت بذلك راضياً ‏ أن يكون بعض الناس حكاه 
بجا فهمه من المعنى أنه قال: الرضا أن. لا تسأل الله الجنة» ولا تستعيذه من 
النار. وتلك الكلمة التي قاها أبو سليمان مع أنها لا تدل على رضاه بذلك» 
ولكن تدل على عزمه بالرضا بذلك. فنحن نعلم أن هذا العزم لا يستمر 
بل ينفسخ» وأن هذه الكلمة كان تركها أحسن من قوها؛ وأنها مستدركة» 
کا استدرکت دعوی سمنون ورویم وغبر ذلك؛ فإن بين هذه الكلمة وتلك 
فرقا عظي . فإن تلك الكلمة مضموا: إن من سأل الله الحنة. واستعاذ 
من التار. لا يكون e,‏ 


وفرق بين من يقول: أنا إذا فعل كذا كنت راضياًء وبين من يقول: 
لا یکون راضیاً إلا من یطلب خیراً» ولا بہرب من شر؛ وذ وغیره یعلم 
أن الشيخ أبا سليمان كان أجل من أن يقول مثل هذا الكلام» فإن الشيخ 
آبا سليمان من أجلاء المشائخ » وساداتهم ومن اتبعهم للشريعة حى أنه 
قال: إنه ليمر بقلبي النكتة من نكت القوم» فلا أقبلها إلا بشاهدين : 
الكتاب وألسنة: فمن لا يقبل قلبه إلا بشاهدین› يقول مثل هذا 
الكلام؟! وقال الشيخ أو نان اشا ليس لمن أمم شيثاً من الخير أن 
يفعله» حتی يسمع فيه بأثر فإذا سمع فيه بأثر کان نورا على نور» بل 
صاحبه أحمد بر بن أبي الحواري کان من اتبع المشائخ للسنة» فكيف 
بو سليمان؟ ! 


8 ف‎ E تظهر‎ e تزکية بي یمان من هذا‎ e 


ات من النار. 


۲۹ 


[ظن بعض الناس أن الحنة التنعم بالمخلوق : ] 

ونقدم قبل ذلك مقدمة يتبين بها أصل ماوقع ني مثل هذه الكلمات 
من الاشتباه والاضطراب. وذلك أن قوما كثيرا من الناس: من التفقهة 
والمتصوفة والمتكلمة» وغيرهم ظنوا أن الجنة التنعم بالخلوق من أكل 
وشرب ونکاح ولباس» وسماع أصوات طيبة» وشم روائح طيبة ول يدخلوا 
في مسمى الجنة نعي غير ذلك» ثم صاروا ضربين: 


[بعض المذاهب في رؤية الرب : ] 
«ضرب» أنكروا أن يكون المؤمنون يرون ربهم . كا ذهب إلى ذلك 
الجهمية من المعتزلة وغيرهم . 


«ومنہم) من أقر بالرؤيةء إما الرؤية التي أخبر بها النبي صلى الله 
عليه وسلم کا هو مذهب اهل السنة والحماعةء وإما برؤية فسروها بزيادة 
كشف أوعلم» أو جعلها بحاسة سادسة» ونحو ذلك من الأقوال التي 
ذهب إليها ضرار بن عمرو"» وطوائف من أهل الكلام المنتسبين إلى نصر 
أهل السنة في مسألة الرؤيةء وإن كان ما يثبتونه من جنس ما تنفيه المعتزلة 
والضرارية . والنزاع بيهم لفظي» ونزاعهم مع أهل السنة معنوي» وهمذا 
کان بشر وأمثاله يفسرون الرؤية بنحو من تفسير هؤلاء. 


و (المقصود هنا) أن مثبتة (الرؤية) منهم من أنكر أن يكون المؤمن 
ينعم بنفس رؤيته ربه. قالوا: لأنه لا مناسبة بين المحدث والقديم كا ذكر 


(۱) هو ضرار بن عمرو الخطفاني : قاض من كبار المعتزلة» طمع بریاستهم في بلده» 
فلم یدرکها فخالفهم› فکفروه وطردوه. توفي نحو عام ۰ھ [الأعلام» ج٣‏ 
ص .]۲۱١‏ 


ذلك الأستاذ أبوالمعالي الجويي“ في «الرسالة النظامية»» وكا ذكره 
أبو الوفاء بن عقيل“ في بعض كتبه ونقلوا عن ابن عقيل أنه سمع 
يقول: أسألك لذة النظر إلى وجهك. فقال: يا هذا هب آن له وجهاًء أله 
وجه يتلذذ بالنظر إليه؟! وذكر أبو المعالي : أن الله بخلق هم ا ببعض 
الخلوقات مقارناً للرؤية» فأما النعيم بنفس الرؤية فانكره وجعل هذا من 
أسرار التوحيد. 
[مذهب سلف الأمة في رؤية الرب : ] 
وأكثر مثبتي الرؤية يثبتون تنعم المؤمنين برؤية ربهم» وهو مذهب 

سلف الأمة وأئمتهاء ومشائخ الطريق» كا في الحديث الذي في النسائي 
وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم : «اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك 
على الخلق» أحيني إا كانت اا يرا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً 

لي اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحی ف 
الغضب والرضاء وأسألك القصد في الفقر والغنى» وأسألك تا لا ينفد. 
وقرة عين لا تنقطع › وأسألك الرضا بعد القضاءء وبرد العيش بعد الموت» 
وأسألك لذة النظر إلى وجهك» وأسألك الشوق إلى لقائك من غير ضراء 
مضرة» ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيان» واجعلنا هداة 


)١(‏ هو عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد الجويني» أبو المعالي ركن الدين الملقب بإمام 
الحرمین› أعلم المتأحرين من أصحاب الشافعي . ولد ف جوين (من نواحي نیسابور 
سنة 1۹٤ھ‏ ورحل إلى بخداد فمكة حيث جاور أربع سنين وذهب إلى المدينة فأفى 
ودرّس جامعا طرق المذاهب ثم عاد إلى نيسابور» توفي سنة ۷۸٤ه‏ [الأعلام» ج ٤‏ 
ص ۱۹۰ ؛ ووفیات الأعيان» ج ۳ ص .]1١۷‏ 

(۲) هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري» أبو الوفاءء ويعرف بابن عقيل : 
عام العراق وشيخ الحنابلة ببغداد في وقته . ولد سنة ١۳٤ه‏ وتوفي سنة ٠٠۳‏ [الأعلام» 
ج٤‏ ص ۳۱۳؛ وشذرات الذهب» ج ٤‏ ص .]۳١‏ 


۱۲۸ 


مهتدين»('). وني صحيح مسلم وغيره عن صهيب» عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: «إذا دحل أهل الجنة الحنة نادى مناد: يا أهل الجنة! إن 
لکم عند الله موعداً یرید أن ينجزكموه» فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض 
وجوهنا؟ ويثقل موازيننا؟ ويدخلنا الجنةء ومجرنا من النار؟ قال: فيكشف 
الحجاب؛ فينظرون إليه فا أعطاهم شيا أحب إليهم من النظر إليه»". 


وكلا كان الشيء أحب كانت اللذة بنيله أعظم» وهذا متفق عليه 
بين السلف والأئمة ومشائخ الطريق» كا روي عن الحسن البصري أنه 
قال : لوعلم العابدون بأ نهم لا يرون رهم في الآخرة لذابت نفوسهم في 
الدنيا شوقاً إليهء ردن ك کر 


ثم هؤلاء الذين وافقوا السلف والأئمة والمشائخ على التنعم بالنظر 
إلى الله تعالى» تنازعوا في «مسألة الملحبة» التي هي أصل ذلك؛ فذهب 
طوائف من“ والفقهاء إلى أن الله لا بحب سه وإنغا المحبة طاعته 
وعبادته ؛ وقالوا: هو أيضاً لا بحب عباده المؤمنين؛ وإنما عبته إرادته 
للإحسان إليهم وولايتهم . ودخل في هذا ا انت اضر اة 

من أهل الكلام» حتى وقع في طوائف من أصحاب مالك والشافعي 
وأحمد: كالقاضي أبي بكر والقاضي ا ي المعالي الحويني وأمثال 
ھۇلاء . 


٣ الحديث رواه النسائي في كتاب الدعاء بعد الذكر» باب نوع آخر من الدعاءء ج‎ )١( 
. ۲٣٤ وأحمد في مسنده» ج٤ ص‎ +o0/ot ص‎ 

)۳( الحدیث رواه: مسبلم في کتاب الإانء باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخحرة دم سبحانه 
وتعالی» - ج۱ ص ۱۹۳؛ والترمذي ف أبواب صفة الحنةء باب ما جاء ي رؤية الرب 
تبارك e‏ ج ٤‏ ص ۹۲؛ وأحمد في مسنده» ج ٤‏ ص ۳۳۲؛ وابن ماجه في المقدمةء 
باب فيا نكرت الجهمية» ج ١‏ ص ٦۷‏ . 

(۳) بياض بالأصل «من هامش مجموع الفتاوى» ج ٠١‏ ص .»٦۹۷‏ 


۱۲۹ 


[من أنكر صفة المحبة ولذة النظر إلى الله : ] 

وهذا في الحقيقة شعبة من التجهم والاعتزال؛ فإن أول من أنكر 
«المحبة» في الإسلام الجعد بن درهم)ء أستاذ الحجهم بن صفوان") ؛ 
فضحى به خالد بن عبدالله القسري . وقال: أا الناس» ضحوا تقبل الله 
ضحاياكم» فإني مضح بالجعدبن درهم» فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم 
خلیلا؛ ولم یکلم موسی تکل ثم نزل فذبحه. 
[ما دل عليه الكتاب والسنة في ذلك : ] 

والذى دل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها 
ومشائخ الطريق : أن الله بحب وبحب . ومذا وافقهم على ذلك من تصوف 
من أهل الكلام : كأبي القاسم القشيري ؛ وأبي حامد الغزالي» وأمثاهيا.. 
ونصر ذلك أبو حامد في «الإحياء» وغيره. وكذلك أبو القاسم ذكر ذلك في 
«الرسالة» على طريقق الصوفية كا في كتاب أبي طالب المسمى ب «قوت 
القلوب» وأبو حامد مع كونه تابع في ذلك الصوفيةء استند في ذلك لا 
وجده من كتب الفلاسفة من إثبات نحو ذلك» حيث قالوا: يعشق 
ویعشق . 


وقد بسط الكلام على هذه المسألة العظيمة في القواعد الكبار با ليس 
هذا موضصعه . وقد قال تعالی : بهم ويحبونه 04# وقال تعالى : #والذين 


)١(‏ هو الجعد بن درهم» من المواليء مبتدع له أخبار في الزندقةء سكن الجزيرة الفراتية» 
قتله خالد القسري نحو سنة ۸١۱ھ‏ [الأعلام» ج ۲ ص .]٠١١‏ 

(۲) هو يهم بن صفوان السمرقندي. أبومحرز» من موالي بني راسب رأس الجهمية. قال 
الذهبي : الضال الميدع› ملك في زمان صخار التابعين وقد زرع شراً عظيً . قتل 
عام ۱۲۸ھ [انظر الأعلام» ج ۲ ص .]٠٤١١‏ 

(۳) الآية ٠٤‏ من سورة المائدة. 


آمنوا أشد حباً لله4)ء وقال: إأحب إليكم من الله ورسوله")» وني 
الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ثلاث من كن فيه 
وجد حلاوة الإيان: من كان لله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن كان 
يحب المرء لايجبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه 
الله منه کا یکره أن يلقى في النار»" . 

و (المقصود هنا) أن هؤلاء المتجهمة من المعتزلة ومن وافقهم الذين 
ينكرون حقيقة المحبة يلزمهم أن ينكروا التلذذ بالنظر إليه» وهذا ليس في 
الحقيقة عندهم إلا التنعم بالأكل والشرب» ونحو ذلك. وهذا القول باطل 
بالكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة ومشائخهاء فهذا أحد الحزبين 
الغالطين . 
[أفهام بعض المتصوفة والمتفقرة والتبتلة : ] 

و (الضرب الثاني) : طوائف من المتصوفة والمتفقرة والتبتلة: وافقوا 
هؤلاء على أن الحنة ليست إلا هذه الأمور التي يتنعم با المخلوق؛ ولكن 
وافقوا السلف والأئمة على إثبات رؤية الله والتنعم بالنظر إليه» وأصابوا في 
ذلك وجعلوا يطلبون هذا النعيم » وتسمو إليه متهم » ويخافون فوته» وصار 
أحدهم يقول: ماعبدتك شوقا إلى جتنك أوخوفا من نارك ولكن لأنظر 
إليك وإجلالاً لك. وأمثال هذه الكلمات. مقصودهم بذلك: هو أعلى من 
الأكل والشرب والتمتع بالمخلوق» لكن غلطوا في إخراج ذلك من الجحنة. 
وقد يغلطون أيضا في ظنہم أنهم يعبدون الله بلا حظ ولا إرادةء وأن كل 
مايطلب منه فهو حظ النفس. وتوهموا أن البشر يعمل بلا إرادة 
ولا مطلوب ولا حبوب. وهو سوء معرفة بحقيقة الإيان والدين والأخرة. 


)١(‏ الآية ٥9‏ من سورة البقرة. 
(۲) الآية ۲١‏ من سورة التوبة. 
(۳) سبق تخريج هذا الحديث ص ۷۸. 


۱۳۹ 


وسبب ذلك أن همة أحدهم التعلقة بمطلوبه وحبوبه ومعبوده تفنيه 
عن نفسه» حتى لا يشعر بنفسه وإرادتهاء فيظن أنه يفعل لغير مراده» 
والذي طلب وعلق به همته غاية مراده ومطلوبه وحبوبه» وهذا کحال کثیر 
من الصالحين والصادقين. وأرباب الأحوال والمقامات يكون لأحدهم وجد 
صحیح » وذوق سلیم» لکن لیس له عبارة تبین کلامه» فیقع في کلامه 
غلط وسوء أدب» مع صحة مقصوده؛ وإن کان من الناس من يقع منه ف 
مراده واعتقاده . 

فهؤلاء الذين قالوا مثل هذا الكلام : إذا عنوا به طلب رؤية الله 
تعالى أصابوا ف ذلك؛ لكن أخطأوا من جهة آم جعلوا ذلك کارا عن 
الحنة» فأسقطوا حرمة اسم الحنة» ولزم من ذلك أمور منكرة؛ نظير ما ذكر 

عن الشبلي» رحه الله » أنه سمع قارا يقرا : إمنكم من يريد الدنيا ومنكم 

من یرید الآخرة ي( . فصرخ وقال ين مرید الله؟. فیحمد منه کونه راد 
الله ؛ ولكن غلط في ظنه أن الذين أرادوا الآخرة ما أرادوا الله ؛ وهذه الأية 
في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه بأحد» وهم 
أفضل الخلق» فإن لم يريدوا الله أفيريد الله من هودونهمء كالشبليء 
وأمثاله؟! . 

ومثل ذلك ما أعرفه عن بعض المشائخ أنه سأل مرة عن قوله تعالى : 
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالحم بأن هم الجنة. يقاتلون في 
سبيل الله فيقتلون ويقتلون04). قال: فإذا كانت الأنفس والأموال في ثمن 
الحنةء فالرؤية بم تنال؟ فأجابه جيب با يشبه هذا السؤال. 

والواجب أن يعلم أن كل ما أعده الله للأولياء من نعيم بالنظر إليه 
وما سوى ذلك هوي الجنة» ك أن كل ما وعد به أعداءه هو في النار. وقد 


)١(‏ الآية ٠٠١‏ من سورة آل عمران. 
(۲) الآية ١١١‏ من سورة التوبة. 


۳۲ 


# 


قال تعالى: فلا تعلم نفس ماأخفي همم من قرة أعين جزاء با كانوا 
يعملون چ( . وني الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم : 


«يقول الله : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» 


ولا خطر على قلب بشر بله ما أطلعتهم عليه»”“ وإذا علم أن جيع ذلك 
داخحل في الجنةء فالناس في الجنة على درجات متفاوتة ك) قال: موانظر 
کیف فضلا بعضهم على بعض» وللاآخرة أكبر درجات وأكبر تفضياڈ 4“ 
وکل مطلوب للعبد بعبادة أو دعاء أوغر ذلك من مطالب الآخرة هوفي 
الحنة. 


[طلب الحنة والاستعاذة من النار طريق أنبياء الله ورسله : ] 


و ا ا ي ار طريى أا اه رك م 
ازفا لاقن القن اجات المت كا في الان أن الي جل 
الله عليه وسلم سأل بعض أصحابه: «كيف تقول: في دعائك؟ قال: 
أقول: اللهم إني أسألك الجنةء وأعوذ بك من النار؛ أما إني ا 
دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال: حوف] ندندن») فقد أخبر أنه هو صلى 


)١(‏ الآية ١١‏ من سورة السجدة. 

(۲) الحديث رواه: البخاري في كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: إيريدون أن يبدلوا كلام 
الله) ج ۱۳ ص ٤٦١‏ ؛ ومسلم في كتاب الجنةء باب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء ج ٤‏ 
ص ٤۲۱۷؛‏ والترمذي في التفسير» باب تفسير سورة الواقعة» ج ٠ه‏ ص ٤۷؛‏ 
وابن ماجه في كتاب الزهد» باب صفة الجنة» ج ۲ ص ۱٤٤۷‏ ؛ وأحمد في مسنده» ج ۲ 
ص ۳۱۳ . 

(۳) الآية ۲١‏ من سورة الإسراء. 

؛٥٠١١ ص‎ ١ الحديث رواه أبو داود قي كتاب الصلاةء باب في تخفيف الصلاةء ج‎ )٤( 
وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاةء باب ما يقال في التشهد والصلاة على. النبي صلى الله‎ 
قال: في الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات؛ وأحمد في‎ ۲٠١ عليه وسلم» ج ۱ ص‎ 
. ٤۷٤ مسنده» ج ۳ ص‎ 


اا 


الله عليه وسلم ومعاذ _ وهو أفضل الأئمة الراتبين بالمدينة في حياة النبى 
صلى الله عليه وسلم ‏ إنما يدندنان حول الحنةء أفيكون قول أحد فوق 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذء ومن يصلي خلفه) من 
المهاجرين والأنصار؟! ولو طلب هذا العبد ما طلب كان في الجنة . 


[أهل الحنة نوعان : ] 

وأهل الحنة نوعان: سابقون مقربونء وأبرار أصحاب يين. قال 
تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين»ء وما أدراك ماعليون كتاب 
مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. تعرف 
في وجوههم نضرة النعيم . يسقون من رحيق توم ختامه مسك. وني ذلك 
فليتنافس التنافسون. ومزاجه من تسنيم. . عينا یشرب بہا المقربوني(). 
قال ابن عباس: تمزج لأصحاب اليمين مزجا ويشرما المقربون صرفا. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذ 

سمعتم الؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا عليء n‏ 

ا فإنها درجة في الجنة لا تنبغي 
إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا ذلك العبدء فمن سأل الله لي 
الوسيلة» حلت عليه شفاعتي يوم القيامة»)ء فقد أخبر أن الوسيلة التي 
لا تصلح إلا لعبد واحد من عباد اللهء ورجا أن يكون هوذلك العبد 
هي درجة في الجنة» فهل بقي بعد الوسيلة شيء أعلى منها يكون خارجا 
عن الجنةء يصلح للمخلوقین؟!. ۰ 


)١(‏ الآيات 1۸ ۲۸ من سورة المطففين. 

(۲) رواه مسلم في كتاب الصلاةء باب استحباب القول مثل قول المؤذنء ج١‏ 
ص ۲۸۹/۲۸۸؛ وأبو داود في كتاب الصلاةء باب مايقول إذا سمع للمؤذنء ج١‏ 
ص /۳١۹‏ ٠۳۹؛‏ والترمذي في أبواب المناقب» ج ٠ه‏ ص ١٠٤۲؛‏ والنسائي في الأذانء 
باب الصلاة عل النبي صل الله عليه وسلم بعد الأذانء ج ۲ ص ۲۹/۲۰؛ وأحمد في 
مسنده» ج۲ ص ۱۹۸ . 


۳٤ 


وثبت في الصحيح أيضاً في حديث اللائكة الذين يلتمسون الناس في 
مجالس الذكر قال: «فيقولون للرب تبارك وتعالى : وجدناهم يسبحونك 
ويجمدونك ويكبرونك. قال: فيقول: وما يطلبون؟ قالوا: يطلبون الجنة. 
قال: فيقول: وهل رأوها؟ قال: فیقولون: لا قال: فیقول : فکیف 
لو رأوها؟! قال: فيقولون : لو رأوها لكانوا أشد ها طلباً. قال: ومم 
يستعيذون؟! قالوا: يستعيذون من النار. قال: فيقول: وهل رأوها؟! 
قال: فيقولون: لا. قال: فيقول: فكيف لو رأوها؟ قالوا: لورأوها لكانوا 
أشد منها استعاذة. قال: فيقول: أشهدكم إني أعطيتهم ما يطلبون» 
وأعذتهم ما يستعیذون أو کا قال قال: فيقولون: فيهم فلان الخطاء 
جاء لحاجة فجلس معهم» قال: فيقول: هم القوم لايشقى جم 
جلیسهم»(“ ‏ فهؤلاء الذين هم من أفضل أولياء الله كان مطلوم الجنة» 
ومهربهم من النار. 

والنبي صلى الله عليه وسلم لا بايع الأنصار ليلة العقبة» وكان 
الذين بايعوه من أفضل السابقين الأولين الذين هم أفضل من هؤلاء 
المشائخ كلهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : اشترط لربك ولنفسك 
ولأصحابك» قال: «أشترط لنفسي أن تنصروني ما تنصرون منه أنفسكم 
وأهليكم وأشترط لأصحابي أن تواسوهم . قالوا: فإذا فعدا ذلك ف) لنا؟ 
قال: لكم الحنة. قالوا: مد يدك فوالله لا نقيلك. ولا نستقيلك». 
قالوا له في أثناء البيعة : «إن بيننا وبين القوم حبالاً وعهودا وإنا e‏ 


)١(‏ الحديث رواه: الترمذي في كتاب الدعوات» ج ه ص ۲۳۷» وقال هدا حديث حسن 
صحیح ؛ وأحمد في مسنده» ج ۲ ص ۲٠٣۲/۲۵۱‏ . 

(۲) رواه الإمام مد في مسنده» ج ۴۳ ص ۳٤١/۳۳۹‏ 
قال الساعاتي في الفتح الربايء ج ۰ ص ۲۷١‏ : ورجاله ثقات . 

(۳) رواه الإمام أحمد في مسنده انظر الفتح الرباني ج ۲۰ ص ۲۷٤‏ وذكره ابن هشام في 
السيرة مع اختلاف يسير. انظر السيرة النبوية لابن هشام» ج ۲ ص ۸9. 
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فهؤلاء الذين [بايعوه] من أعظم خلق الله عحبة لله ورسولهء وبذلاً 
لنفوسهم وأمواهم في رضا الله ورسوله» على وجه لا يلحقهم فيه أحد من 
هؤلاء المتأخرينء قد كان غاية ماطلبوه بذلك الحجنةء فلوكان هناك 
مطلوب أعلى من ذلك لطلبوه ولكن علموا أن في الجنة كل بوب 
ومطلوب؛ بل وفي ال حنة ما لا تشعر به النفوس لتطلبه» فإن الطلب وال حب 
والإرادة فرع عن الشعور والإحساس والتصور» فا لا يتصوره الإنسان 
ولا بحسه ولا يشعر به يمتنع أن يطلبه ويحبه ويريده فالجنة فيها هذا وهذا. 
کا قال تعالل: هم مايشاءون فيها ولدينا مزيد4)» وقال: طوفيها 
ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين)4. ففيها ما يشتهون» وفيها مزيد على 
ذلك وهو ما ل يبلغة علمهم لیشتهوه. کا قال صلى الله عليه وسلم : 
«ما لا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» وهذا باب 
واسع . 
[غلط من قال الرضا أن لا تسأل 
الله الحنة ولا تستعيذه من النار : ] 

فإذا عرفت هذه «المقدمة» فقول القائل: الرضا أن لا تسأل الله 
الجنةء ولا تستعيذه من النارء إن أراد بذلك أن لا تسأل الله ما هو داخل 
في مسمى الجنة الشرعية» فلا تسأله النظر إليهء ولاغير ذلك عا 
هو مطلوب جيع الأنبياء والأولياءء وأنك لا تستعيذ به من احتجابه عنك» 
ولا من تعذيبك في النار. فهذا الكلام مع كونه مالفا لحميع الأنبياء 
والمرسلينء» وسائر المؤمنينء فهو متناقض في نفسه» فاسد في صريح 
العقول. وذلك أن الرضا الذي ساك غا ل اله لرضاه عن الله . 


)0 الآية Yo‏ من سورة ف. 
(۲) الآية ۷١‏ من سورة الزخرف. 
(۳) سبق تخریج هذا الحدیث ص ٠١۳‏ . 


۱۳۹ 


ورضاه عنه غا هو بعد معرفته به ومبته له. وإذا م يبق معه رضا عن الله 
ولا حبة لله فكأنه قال: يرضى أن لا يرضى وهذا جمع بين النقيضين . 
ولا ریب آنه کلام من لم يتصور مایقول» ولا عقله. يوضح ذلك أن 
الراضي إا بحمله على احتمال المكاره والآلام مامجده من لذة الرضا 
فإذا فقد تلك الحلاوة واللذة امتنع أن يتحمل ألا ومرارة» فكيف 
يتصور أن کون اا وليس معه من حلاوة الرضا مامحمل به مرارة 
المكاره؟ وإنغا هذا من جنس كلام السكران والفاني الذي وجد في نفسه 
حلاوة الرضاء فظن أن هذا يبقى معه على أي حال كان وهذا غلط 
عظیم منه: کغلط سمنون کا تقدم . 

وإن أراد بذلك أن لا يسأل التمتع باللخلوق» بل يسأل ماهوأعلى 
من ذلك؛ فقد غلط من وجهين : 

من جهة أنه لم مجعل ذلك المطلوب من الجنة وهو أعلى نعيم الجحنة. 

ومن جهة أنه ایشا ثبت أنه طالب مع كوه اا فإذا كان الرضا 
لا يناني هذا الطلب» فلا يناي طلبا آخر إذا کان محتاجاً إلى مطلوبه؛ 
ومعلوم أن تمتعه بالنظر لا يتم إلا بسلامته من النار» وبتنعمه من الجحنة 
بجا هو دون النظر. وما لا يتم المطلوب إلا به فهو مطلوب؛ فيكون طلبه 
للنظر طلبا للوازمه التي منہا النجاة من النار» فيكون رضاه لا يناف طلب 
حصول المنفعة ودفع المضرة عنةء ولا طلب حصول الجنة ودفع النار 
ولا غير*ما مما هو من لوازم النظرء فتبين تناقض قوله. 

و (أيضاأ) فإذا لم يسأل الله الجنةء ولم يستعذ به من النارء فإما أن 
يطلب من الله ما هو دون ذلك ما يحتاج إليه من طلب منفعة ودفع مضرة. 
وإما أن لا يطلبهء فإن طلب ما هودون ذلك واستعاذ مما هودون ذلك 
فطابه للجنة أولى. واستعاذته من النار أولى . وإن كان الرضا أن لا يطلب 
شیئاً قط» ولو کان مضطراً إليه» ولا يستعيذ من شيء قط وإِن کان مضراً 


NY 


فلا خلو: إما أن يكون ملتفتا بقلبه إلى الله في أن يفعل به ذلك وإما أن 
يكون معرضاً عن ذلك فإن التفت بقلبه إلى الله فهو طالب مستعيذ 
بحاله» ولا فرق بين الطلب بالحال والقال. وهو | أكمل وأتم فلا يعدل 


عنه. 


وإن كان معرضاً عن جميع ذلك» فمن المعلوم أنه لا بجيى ويبقى إلا 
بجا يقيم حياته» ويدفع مضاره بذلك. والذي به بحيى من المنافع ودفع 
المضار» إما أن يحبه ويطلبه ويريده من أحدى أولابحبه ولا يطلبه 
ولا يريد فان آخه وطلة واراة هن غا کان مغ کا مذمرماء فضا 
عن أن يكون حمودا. وإن قال لا أحبه وأطلبه وأریده لا من الله ولامن 
خلقه. قيل: هذا متنع في الحي» فإن الحي متنع عليه أن لا يحب ما به 
يبقى» وهذا أمر معلوم بالحس» ومن كان ذه المثابة امتنع أن يوصف 
بالرضاء فإن الراضي موصوف بحب وإرادة خاصة» إذ الرضا مستلزم 
لذلك . فكيف يسلب عنه ذلك کله فهذا وأمثاله مما يبين فساد هذا 
الكلام. 

وأما في سبيل الله وطريقه ودينه فمن وجوه: 

(أحدها): أن يقال الراضي لا بد أن يفعل مايرضاه الله وإلا 
فکیف یکون راضیا عن الله من لا يفعل ما يرضاه الله؟ وكيف يسوغ رضا 
ما یکرهه الله ویسخطه ویذمه» وینهی عنه. 


وبيان هذا: أن الرضا المحمود: إما أن يكون الله بحبه ويرضاه وإما 
أن لا يحبه ویرضاه» فان م یکن يبه ویرضاه م يكن هذا الرضا مأموراً به 
لا أمر إجاب ولا أمر استحباب؛ فإن من الرضا ما هو كفر» كرضا الكفار 
بالشرك» وقتل الأنبياء وتكذيبهم» ورضاهم با يسخطه الله ويكرهه. قال 
تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط 


۱۴۸ 


أعما هم4 فمن اتبع ما أسخط الله برضاه وعمله فقد أسخط الله . 
وقال النبى صلى الله عليه وسلم : «إن الخطيئة إذا عملت في الأرض كان 
من غاب عنہا ورضيها کمن حضرهاء ومن شهدها وسخطها کان کمن 
غاب عنپا وأنکرها»") . وقال صل الله عليه وسلم : «سیکون بعدي أمراء 
تعرفون وتنکرون» فمن انکر فقد بریء» ومن کره فقد سلم ولکن من 
رضي وتابع هلك». وقال تعالى: يجلفون لكم لترضوا عنهم فإن 
ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين)»ء فرضانا عن القوم 
الفاسقين لیس مما محبه الله ويرضاه» وهو لا یرضی عتهم . وقال تعالٰى : 
فإأرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فا متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا 
قليل»). فهذا رضا قد ذمه الله . وقال تعالى: إن الذين لا يرجون 
لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها فهذا أيضا رضا مذموم» 
وسوی هذا وهذا کثیر. 


فمن رضي بکفره وکفر غیره وفسقه وفسق غیره ومعاصيه ومعاصي 
غيره فليس هو متبعاً لرضا الله ولا هو مؤمن بالله. بل هومسخط لربهء 
وربه غضبان عليه لاعن له» ذام له» متوعد له بالعقاب . 


وطریق الله الى یأمر ہا المشائخ المهتدون : إغا هي الأمر بطاعة الله 


١‏ الآية ۲۸ من سورة حمد. 

(۲) رواه آبو درد في تاب الملاحم ١اد‏ الأمر والنهي» ج ٤‏ ص ٠۱٠٩‏ 

(۳) الحديث رواه: مسلم في كتاب الإمارةء باب إذابویع لخلیفتیں» ج ٣‏ 
ص ۱٤۸١/۱٤۸١‏ مع اختلاف يسير في اللفظ؛ وأبو داود في كتاب السنةء باب في قتل 
ا لخوارج» a‏ ص ۱۲۰/۱۱۹؛ والترمذي في كتاب الوصاياء ج ۳ ص ١١؛‏ وأحمد 
في مسنده» ج ٦‏ ص ۳۰۲ . 

)٤(‏ الآية ۹١‏ من سورة التوبة. 

)٥(‏ الآية ۳۸ من سورة التوبة. 

. الآية ۷ من سورة يونس‎ )١( 


۴۹ 


والنهي عن معصيته. فمن أمر أو استحب أو مدح الرضا الذي يكرهه الله 
ويذمه وينهي عنه ويعاقب أصحابه فهو عدو لله لأولى لله وهويصد عن 
سبيل الله وطريقه» ليس بسالك لطريقه وسبيله. وإذا كان الرضا الموجود 
في بني ادم منه ما بجبه الله » ومنه ما یکرهه ویسخطه ومنه ما هو مباح لا من 
هذا ولا من هذاء كسائر أعمال القلوب من الحب والبخض وغبر ذلك : 
لکھا تنقسم إلى بوب لله ومكروه لله مباح . 

فإذا كان الأمر كذلك فالراضى الذي لا يسأل الله الحنة ولا يستعيذه 
من النار يقال له: سؤال الله الحنة زا النار إما أن تكون واجبةء 
وإما أن تكون مستحبة» وإما أن تكون مباحةء وإما أن تكون مكروهة» 
ولا يقول مسلم: إا محرمة ولا مكروهة» وليست أيضاً مباحة مستوية 
الطرفين. ولوقيل: إنها كذلك ففعل المباح المستوي الطرفين لا يناي 
الرضا؛ إذليس من شرط الراضي أن لايأكل ولا يشرب ولا يلبس 
ولا يفعل أمثال هذه الأمور. فإذا كان مايفعله من هذه الأمور لا يناي 
رضاه. أيناني رضاه دعاء وسؤال هو مباح؟!. وإذا كان السؤال والدعاء 
كذلك واجبا أومستحباً فمعلوم أن الله يرضى بفعل الواجبات 
والمستحبات» فكيف يكون الراضى الذي من أولياء الله لا يفعل ما يرضاه 
وبحبه؛ بل یفعل ما يسخطه زگره وهذه صفة أعداء الله لا أولياء الله . 
[احتجاج القدرية بأن الرضا بقضاء الله 
مأمور به ورد أهل السنة على ذلك : ] 

والقشيري قد ذكره في أوائل (باب الرضا)ء فقال: اعلم أن الواجب 
على العبد أن يرضى بقضاء الله الذي أمر بالرضا بهء إذليس كل 
ما هو بقضائه جوز للعبد أو بجحب على العبد الرضا به. كالمعاصي وفنون 
حن المسلمين). وهذا الذي قاله» قاله قبله وبعده ومعه غير واحد من 


. انظر الرسالة القشيرية» باب الرضاء ص ۸4 طبعة دار الكتاب العربي‎ )١( 


٤۰ 


العلاء : كالقاضي أبي بكر" والقاضي أبي يعلى وأمثاهماء لما احتج 
عليهم القدرية بأن الرضا بقضاء الله مأمور به» فلو كانت المعاصي بقضاء 
الله لکنا مأمورين بالرضا بہاء والرضا با هى الله عنه لا يجوز فأجابهم أهل 
السنة عن ذلك بثلاثة أجوية: 


(أحدها) - وهو جواب هؤلاء وحماهير الأئمة: أن هذا العموم ليس 
بصحیح » فلسنا مأمورین أن نرضی بکل ماقضى وقدر» وم جیء في 
الكتاب والسنة أمر بذلك» ولكن علينا أن نرضى با أمرنا أن نرضى بهء 
كطاعة الله ورسوله. وهذا هو الذي ذكره أبو القاسم . 
(والجواب الثاني) : أنهم قالوا: إنا نرضى بالقضاء الذي هو صفة الله 
أو فعله لا بالمقضى الذي هومفعوله. وفي هذا الجواب ضعف قد بيناه في 
غر هذا ال 
(الثالث): أنہم قالوا: هذه المعاصي هما وجهان: وجه إلى العبد من 
حيث هي فعله وصنعه وکسبه» ووجه إلى الرب من حيث هوخلقها 
وقضاها وقدرهاء فيرضى من الوجه الذي يضاف به إلى الله ء ولا يرضی 
من الوجه الذي يضاف به إلى العبدء إذ كونها شرا وقبيحة وا ا 
للعذاب والذم ونحو ذلك إنغا هومن جهة كونها مضافة إلى العبد. وهذا 
مقام فيه من كشف الحقائق والأسرار ما قد ذکرنا منه ما قد ذکرناه في غير 
هذا الموضع ؛ ولا بحتمله هذا المكان. فإن هذا متعلق بمسائل «الصفات 


(۱) هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر» أبو بكر: قاض» من كبار علماء الكلام. 
انتهت إليه الرياسة فيمذهب الأشاعرة. ولد في البصرة سنة ۴۴۸ھ وسكن بغداد وتوفي. 
فيها نة ١٠٠٤ه‏ [الأعلام» ج ٠‏ ص .]1۷١١‏ 

(۲) هو محمد بن الحسين بن محمد بن خحلف الفراءء أبو يعلى عام عصره في الأصول والفروع 
وأنواع الفنون من أهل بغداد ارتفعت مكانته عند القادر والقائم العباسيين» وولاه القائم 
قضاء دار الخلافة والحريم وحران وحلوان. ولد سنة ۳۸۰ھ وتوفي سنة ٥۸‏ ٤ه‏ [الأعلام». 
ج ٦‏ ص ۱۰۰/۹۹]. 


والقدر» وهي من أعظم مطالب الدين وأشرف علوم الأولين والآخحرين 
وأدقها على عقول أكثر العالين . 

والمقصود هنا أن مشائخ الصوفية والعكء و قل بينوا أن من 
الرضا ما یکون جائزا» ومنه مالا یکون جائزاً فضلاً عن مستحبا 
أو من صفات المقربين› وأن أا القاسم ذکر ذلك ف «الرسالة» أ يضا 


(فإن هذا الذي ذکرقتوه أمر بين واضح » و فمن أين غلط من 
قال : الرضا أن لا تسأل الله الحنة ولا تستعیذه من النار؟ وغاط من 


يستحسن مثل هذا الكلام کائناً من کان؟ . 


(قيل): غلطوا في ذلك لأنهم رأوا أن الراضي بأمر لا يطلب غير 
ذلك الأمر» فالعبد إذا كان في حال من الأحوال فمن رضاه أن لا يطلب 
غير تلك الحالء ثم إنہم رأوا أن أقصى المطالب الجنة» وأقصى المكاره 
النار. فقالوا: ينبغي أن لا يطلب شيا ولوأنه الجنة ولا يكره ما ينالهء 
ولو أنه النار» وهذا وجه غلطهم . ودخل عليهم الضلال من وجهين : 


(أحدهما) : ظنهم أن الرضا بكل ما يكون أمر يحبه الله ويرضاه وأن 
هذا من أعظم طرق أولياء الله » فجعلوا الرضا بکل حادٿث وکائن أو بکل 
حال يكون فيها للعبد طريقاً إلى اللهء فضلوا ضلالاً مبيناً والطريق إلى الله 
إنغا هي أن ترضيه بأن تفعل ما بحبه ويرضاه ليس آن ترضى بكل ما حدث 
ويكون» فإنه هولم يأمرك بذلك. ولارضيه لك ولاأحبه؛ بل 
[هو] سبحانه يكره ويسخط ويبغض على أعيان أفعال موجودة لا يحصيها 
إلا هو. وولاية الله موافقته بأن تحب ما يحب وتبغض ما يبغخض» وتكره 
ما يکره» وتسخط ما يسخط» وتوالي من يوالي» وتعادي من يعادي . فٳذا 
کنت تحب وترضی ما یکرهه ویسخطه کنت عدوه لا ولیه وکان کل ذم 
نال من رضي ما أسخط الله قد نالك . 


N٤۲ 


فتدبر هذا؛ فإنه ينبه على أصل عظيم ضل فيه من طوائف النساك 
والصوفية والعباد والعامة من لا بحصيهم إلا الله 

(الوجه الثاني): أنہم لا يفرقون بين الدعاء الذي أمروا به أمر 
إبجاب» وأمر استحباب» وبين الدعاء الذي نوا عنهء أو م يۇمروا به 
ولم ينوا عنهء فإن دعاء العبد لربه ومسألته إياه ثلاثة أنواع . 
[أنواع دعاء العبد لربه : ] 

«نوع» أمر العبد به إما أمر إمجاب وإما أمر استحباب: مثل قوله: 
«إاهدنا الصراط المستقيم 4“ ومثل دعائه في اخر الصلاة كالدعاء الذي 
كان النبى صلى الله عليه وسلم يأمر به أصحابه» فقال: «إذا قعد أحدكم 
في الصلاة فليستعذ بالله من أربع : من عذاب جهنم» وعذاب القبر» وفتنة 
المحيا والممات» وفتنة المسيح الدجال»١)‏ . فهذا دعاء أمرهم النبى صل 
الله عليه وسلم أن يدعوا به في آخر صلاتهم . وقد اتفقت الأمة على أنه 
مشروع بحبه الله ورسوله ويرضاه» وتنازعوا في وجوبه. فأوجبه طاووس 
وطائفة : هذا مستحب » والأدعية الى کان اللبى صل الله عليه وسلم 
يدعو مہا : لا تخرج عن أن تکون واجبة» أو مستحبة » وکل واحد من 
الواجب والمستحب حبه الله ویرضاه. ومن فعله رضي الله عنه وأرضاه» 
فهل یون من الرضا ترك ما بحبه ويرضاه؟! . 

و «نوع من الدعاء» یہی عنه: کالاعتداء مثل أن يسأل الرجل 
مالايصلح من خصائص الأنبياءء وليس هوبنبي» وربا هومن 
خصائص الرب سبحانه وتعالى . مثل أن يسأل لنفسه الوسيلة التي 


)1( الآية ٦1‏ من سورة الفاتحة. 
)( الحديث رواه مسلم في کتاب المساجد باب ما يستعاذ منه في الصلاة» ج ١‏ ص ٤۱۲‏ ؛ 
وأحمد في مسندهء ج ۲ ص ٤۷۷‏ . 


\E۳ 


لا تصلح إلا لعبد من عباده» أويسأل الله تعالى أن يجعله بكل شيء علء 
أوعلى كل شيء قدير» وأن يرفع عنه كل حجاب ينعه من مطالعة 
الغيوب. وأمثال ذلك» أومثل من يدعوه ظاناً أنه حتاج إلى عباده؛ وأجم 
يبلخون ضره ونفعه فيطلب منه ذلك الفعل. ويذكر أنه إذا لم يفعله حصل 
له من الخلق ضير. وهذا ونحوه جهل بالله واعتداء في الدعاء. وإن وقع في 
ذلك طائفة من الشيوخ . ومثل أن يقولوا: الهم اغفر لي إن شئت» فيظن 
أن الله قد يفعل الشيء مكرهاء وقد يفعل تارا . كا ملوك فيقول: اغفر لي 
إن شئت» وقد نہی النبي صل الله عليه وسلم عن ذلك وقال: «لا يقل 
أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. اللهم ارحني إن شئت» ولكن ليعزم 
المسألة فإن الله لا مكره له(“ ومثل أن يقصد السجع في الدعاء ويتشهق 
ويتشدق). وأمثال ذلك فهذه الأدعية ونحوها منهي عنها. 


[اراء في الرضا: ] 

و (المقصود) أن الرضا الذي هومن طريق الله لا يتضمن ترك واجب 
ولا ترك مستحب » فالدعاء الذي هو واجب أو مستحب لا یکون ترکه من 
الرضا؛ كا أن ترك سائر الواجبات لا يكون من الرضا المشروع» ولا فعل 
اللحرمات من المشروع . فقد تبين غلط هؤلاء من جهة ظنهم أن الرضا 


)١(‏ الحديث رواه: البخاري في كتاب التوحيد» باب في المشيئة والإرادة» ج ٠۴۳‏ ص ٤٤۸‏ ؛ 
ومسلم في كتاب الذكر والدعاءء باب العزم بالدعاء ولايقل إن شئت»› ج ٤‏ 
ص ۹۳٦٠۲؛‏ والترمذي في أبواب الدعوات» ج ه ص ۱۸۷؛ وأبى داود في الوتر» باب 
الدعاء» ج ۲ ص ۱٦۳‏ ؛ وابن ماجه في كتاب الأدب باب لا يقول الرجل : اللهم اغفر 
لي إن شئت» ج ۲ ص ۱۲۹۷ ؛ ومالك في الموطأً في كتاب القران» باب ماجاء في 
الدعاء» ج ۱ ص۲۱۳ . 

(۲) تشدق في كلامه: فتح فمه واتسع [لسان العرب» ج ٠١‏ ص .]١۷۴‏ 


N٤ 


مشروع بکل مقدور» ومن جهة أنهم لم يميزوا بين الدعاء المشروع جاب 
واستحباباًء والدعاء غير المشروع . 

وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن طلب الحنة من الله 
والاستعاذة به من النار» هومن أعظم الأدعية المشروعة لحميع المرسلين 
والنبيين والصديقين والشهداء والصالحينء وأن ذلك لا يخرج عن كونه 
واجباً أو مستحباًء وطريتق أولياء الله التي يسلكونها لا تخرج عن فعل 
واجبات ومستحبات. إذ ما سوى ذلك مرم أومكروه أو مباح لا منفعة فيه 
ف الدين . 

ثم إنه لما أوقع هؤلاء في هذا الخلط أنهم وجدوا كثيراً من الناس 
لا يسألون الله جلب المنافع» ودفع المضارء حتی طلب الحنة» والاستعاذة 
من النار من جهة كون ذلك عبادة وطاعة وخيرا؛ بل من جهة كون النفس 
تطلب ذلك فرأوا أن من الطريق ترك ما تختاره النفس وتريده» وأن 
لا يكون لأحدهم إرادة أصلا؛ بل يكون مطلوبه الجريان تحت القدر 
كائناً من كان _ وهذا هو الذي أدخل كثيراً منهم في الرهبانية» والخروج 
عن الشريعة» حتى تركوا من الأكل والشرب واللباس والنكاح ما يحتاجون ‏ 
إليهء وما لا تتم مصلحة دينهم إلا به؛ فإہم رأوا العامة تعد هذه الأمور. 
بحكم الطبع والهوى والعادةء ومعلوم أن الأفعال التي على هذا الوجه 
لا تكون عبادة ولا طاعة ولا قربة فرأى أولئك الطريق إلى الله ترك هذه 
العبادات» والأفعال الطبعيات» فلازموا من الجحوع والسهر والخلوة 
والصمت وغير ذلك مما فيه ترك الحظوظ واحتمال المشاقء ما أوقعهم في 
ترك واجبات ومستحبات» وفعل مکروهات ومرمات . 

وكلا الأمرين غير حمود» ولا مأمور به» ولا طريق إلى الله : طريق 
المفرطين الذين فعلوا هذه الأفعال المحتاج إليها على غير وجه العبادةء 
والتقرب إلى الله » وطريق المعتدين الذين تركوا هذه الأفعال؛ بل المشروع 
أن تفعل بنية التقرب إلى الله > وأن يشكر الله . قال الله تعالى: #كلوا من 


٤0۵ 


الطيبات واعملوا صالاًي(ء وقال تعالی: «كلوا من طيبات ما رزقناكم 
واشکروا لله 4 فأمر بالأکل والشرب» فمن اکل ولم یشکر کان مذموماء 
ومن لم یأکل ولم یشکر کان رتا وني الصحيح عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء 
ويشرب الشربة فيحمده عليها». وقال النبي صلى الله عليه وسلم 
لسعد: «إنك لن تنفق نفقة تبتغي ہا وجه الله إلا ازددت درجة ورفعة» 
حتى اللقمة تضعها في في امرأتك»0 . وفي الصحيح أيضا فا أنه قال: 
«نفقة المؤمن على أهله بحتسبها صدقة». فكذلك الأدعية هنا من الناس 
من يسأل الله جلب المنفعة له ودفع المأضرة عنه ا وعادة لا شرعاً 
وعبادة» فليس من المشروع أن ادع الغا ةا لتقصير هذا وتفريطه؛ بل 
أفعله آنا شرعاً وعبادة . 

ثم اعلم أن الذي يفعله شرعاً وعبادة إغا يسعى في مصلحة نفسه 
وطلب حظوظه المحمودة فهو يطلب مصلحة دنياه واخرته؛ بخلاف الذي 
يفعله طبعاً فإنه إنغا يطلب مصلحة دنياه فقط» كا قال تعالى : إفمن الناس من 


. الآية ١ه من سورة (المؤمنون)‎ )١( 

(۲) الآية ۱۷۲ من سورة البقرة. 

(۳) الحدیث رواه مسلم في کتاب الذکر» باب استحباب حد الله تعالى بعد الأكل والشرب» 
ج ٤‏ ص ٩٣۲۰؛‏ والترمذي في الأطعمةء باب الحمد على الطعام إذا فرغ منه» ج ۳ 
ص ۱۷۲ ؛ وأحمد في مسنده» ج ۳ ص ٠‏ ۰ 

)٤(‏ الحديث رواه البخاري في كتاب الإيان» باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل 
امریء ما نوی» ج ۱ ص ۱۳۹؛ ومسلم في كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث» ج۳ 
ص ۱۲١۱‏ ؛ وأبو داود في الوصاياء باب ما جاء في ما لا جوز للموصي في ماله» ج ٣‏ 
ص ۲۸٦‏ ؛ والترمذي في الوصايا» باب ما جاء في الوصية بالثلٹ» ج ۳ ص ۱٩۲۹؛‏ 
والدارمي في الوصيةء بات الوصية بالشلث» ج ص ٤١۷‏ ؛ وأحمد في مسنده» ج ۱ 
ص ۱۷۹ . 

(ه) رواه البخاري في المغازي» ج ۷ ص ۷١۳؛‏ والترمذي في أبواب البر» باب ما جاء في 
النفقة على الأهل» ج ۳ ص ۲۳۲؛ وأحد في مسنده» ج ٥‏ ص ۲۷۳ . 


۱6٦ 


يقول ربنا اتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاقء ومنهم من يقول ربنا 
أتنا في الدنيا حسنة وني الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» أولئك هم نصيب 
ما كسبواء والله سريع الحساب4). وحينئذ فطالب الجحنة والمستعيذ من 
النار إنغا يطلب حسنة الآخرة فهو عحمود. 

وما يبين الأمر في ذلك أن يرد قول هؤلاء بأن العبد لا يفعل مأموراً 
ولا يترك محظوراء فلا يصلي ولا يصوم ولا يتصدق» ولا بحج ولا بجاهد 
ولا يفعل شيعا من القربات» فإن ذلك إنغا فائدته حصول الثواب ودفع 
العقاب . فإذا كان هو لا يطلب حصول الثواب الذي هو الجنةء ولا دفع 
العقاب الذي هو النار» فلايفعل مأمورأًء ولا يترك محظورأء ويقول أنا 
راض بكل ما يفعله بي وإن كفرت وفسقت وعصيت؛ بل يقول: أنا أكفر 
وأفسق» وأعصي حتى يعاقبني وأرضى بعقابه فأنال درجة الرضا بقضائهء 
وهذا قول من [هو من] أجهل الخلق وأحمقهم وأضلهم وأكفرهم . 

أما جهله وحمقه» فلأن الرضا بذلك متنع متعذر» لأن ذلك يستلزم 

وأما کفره فلأنه مستلزم لتعطيل دين الله الذي بعث به رسله وأنزل 
به کتبه . 

ولا ريب أن ملاحظة القضاء والقدر أوقعت كثيراً من أهل الإرادة 
من المتصوفة في أن تركوا من الأمور وفعلوا من المحظور ما صاروا به إما 
ناقصين مرومين وإما عاصين فاسقين وإما كافرينء وقد رأيت من ذلك 
ألواناً ومن لم مجع الله له نورا فما له من نور74). 

وهؤلاء المعتزلة ونحوهم من القدرية طرفا نقيض - هؤلاء يلاحظون 
القدر ويعرضون عن الأمر. وأولئك يلاحظون الأمر ويعرضون عن 


(1) الآيات ۲١۲ ۲٠۰‏ من سورة البقرة. 
)¥( الأية ٠‏ من سورة النور. 
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القدر ‏ والطائفتان تظن أن ملاحظة الأمر والقدر متعذرء كا أن طائفة 
تجعل ذلك خخالفاً للحكمة والعدل. وهذه الأصناف الثلاثة هى : القدرية 
المجوسيةء والقدرية المشركية؛ والقدرية الإبليسية؛ وقد بسطنا الكلام 
عليهم في غير هذا الموضع . 

وأصل ما يبتلى به السالكون أهل الإرادة والعامة في هذا الزمان هي 
«القدرية المشركية» فيشهدون القدر ويعرضون عن الأمر» ك قال فیهم 
بعض العلماء : أنت عند الطاعة قدري» وعند المعصية جبري» أي مذهب 
وافق هواك تمذهبت به. وإنا المشروع العكس وهو أن يكون عند الطاعة 
يستعين الله عليها قبل الفعل» ويشكره عليها بعد الفعل. ويجتهد أن 
لا يعصي فإذا أذنب وعصى بادر إلى ٤‏ والاستغفار» کا فی حدیث سید 
الاستغفار: «أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي )('» وكا في الحديث 
الصحيح الإهي الإهي «ياعبادي إغاهي أعمالكم أحصيهالكم ثم أوفيكم إياهاء فمن 
وجد حيرا ا الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه». 

ومن هذا الباب دخل قوم من أهل الإرادة في ترك الدعاء واخحرون 
جعلوا التوكل والمحبة من مقامات العامةء وأمثال هذه الأغاليط التي تكلمنا 
عليها في غير هذا الموضع وبينا الفرق بين الصواب والخطأ في ذلك؛ وهمذا 
يوجد في كلام هؤلاء المشايخ الوصية باتباع العلم والشريعة» حتى قال 
سهل بن عبدالله التستري: كل وجد لايشهد له الكتاب والسنة 
فهو باطل . وقال الجنيد بن محمد: علمنا مقيد بالكتاب والسنة؛ فمن 
م يقرا القرآن ويكتب الحديث لا يصح أن يتكلم في علمنا. والله أعلم . 


(۱) سبق تخريج هذا الحديث» ص ۰.۱۰۶۹ (۲) سبق تخريج هذا الحديث» ص ٠٠١‏ . 

)٣(‏ هو أبو محمد سهل بن عبدالله بن يونس بن عيسى بن عبدالله بن رفيع التستري الصالح 
المشهور» وكان صاحب كرامات . ولد بتستر سنة مائتين أو إحدى ومائتين» وكانت وفاته 
سنة ثلاث وثمانين في المحرم» وقيل سنة ثلاث وسبعين و بالبصرة [وفيات 
الأعیان» ج ۲ ص .]٤١‏ 
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